
	 

	المسافر

	محمود المسعدي

	 

	دفعته ضرورة المساء آخر عتمة يوم من أيام الصيف. وقد جاءت ليلة لألاء من زجاج. فإذا هو يجيء الجبل ظاهر المدينة. ويدخل الحديقة ويقوم تحت القبّة، وقد أْسْقِط في نفسه وجاءها الإسلام. ويقول: قد شوّشت دواليب. وانقضى توق. وانفصمت أوتار. ولقد مات ميّت...

	ويذكر عهدا له طويلا قضاه في البحث والطَّلب والجَوْس. إذ قالوا له: سل الشرق سرّ الطمأنينة والحُلم. وإذ قام فسار في طريق الشرق وثنياه، فجاب من بلاده اليابس والرطب. وذا الزرع وغير ذي الزرع. والفضاء والصحراء. والسَّهْل والحَزْن والنخل والوادي. ودخل القصور الجنان وفاخر الأمصار ووضّاح المدن. فما كان فضاء من قحط ممدود. ولا مسجد وصلاة. ولا إبل وسكون منيخ. ولا مقبرة وبياض قبور. إلا سألها سرّ الطمأنينة والحلم. وأطال السؤال وأكثر مدّ اليد وألحّ وألحف حتى لقد ضنّ مرارا أنه فاز بالسرّ والطمأنينة والحلم. ثم إذا هو تقوم له بعد الضن مآذن المساجد نقيّة صاعدة كالنبال،  فإذا التّوق يقوم وإذا الطريق والجوس تعود...

	كذلك سنتين في سؤال وحاجة ورجاء في الفوز...

	ثم يجيء هذا المساء باليقظة والموت : بشوق النفس وقد خان وخوى. والطريق وقد طَمِسَت عمى. وقد امتنع الحلم والاطمئنان نأى. ويحدّث نفسه: ومع ذلك أفليست الطمأنينة والحلم واضحة السرّ بيّنة الطريق؟ أليس أنها ...؟

	بلى. إنّها نوم من السماء ورَوْح. وبراءة من الحركة والجَهْد والعناء وحلول الدّعة والهدوء والسكون. فالإسلام بها إسلام وإذعان. والحيّ بها جسدا وروحا قرار واعتدال. لكن. ــ لا هي طمأنينة "أبولون" الإغريق تمسك يدُه عنان الأفراس الجامحة ولا ترتعش ولا تألم. وتُغطّي طمأنينته على باطن التقطّع ودفين الداء ولا يحتار ولا يوجع. بل سكون الرخام. طمأنينة الرخام يقوم ويقاوم ويثْبُتُ ولا خلجةَ في القوام ولا اختلاج. كذا ألحان موسيقى الشَّرق. وكذا خطوط نقشه. راجعة عودا على بدء ولا حركة ولا تحول ولا انتقال. ولا هي الجُبْن ولا العجز ولا التسليم للقدر ولا القول بالجبر. بل القرار الأعظم. قرار واجب الوجود. قرار الكون وداعا إلى سنته في اكتفاء ورضى. ولتكن الدنيا خضمًّا من هوج العناصر هيج القوى. فلن تحرّك من الشرقيّ ولا هو يبالي بها. فهو يعلم أن لا تحوّل ولا تقلّب ولا جديد. وأنّه ما من شيء إلا وهو إلى غيره من وجه منتسب. ومنه نسخة وصورة. وإليه عائد. وما حوّل رقص راقصا عن نفسه قط. وإن هو حوّل صوره ولوّنه بألوان وأكثر جسده. لكنّ الراقص يعود في آخر الرقص طاهرا خالصا تامّا إلى نفسه. كذا فلتقلّب الزعازعُ من الدنيا ولتحوّلها تحويلا ولتكثر منها إكثارا ولتقوّض تقويضا. فلن تحيّر من الشرقيّ باسما وادعا. موقنا بأن الأعراض لا تذهب بشيء من الجوهر ولا تجيء بشيء: يقين الرخام. حكمة الرخام.

	فالرخام والشرقيّ يعلمان أنّهما دائمان باقيان. وأنّهما غلبا الدهر وأفنيا الزمان. فالزمان بالحركة: عنها يتولّد وبه تقاس. والحركة تحوُّلٌ وانتقال وفساد وزوال. تأكل وتفني وتحرق وتبيد: من الأجرام والأجساد ومن النفس والفكر. بل انظر النفس وحركتها. والفكر وحركته. وما يلقيان من نصب مشاكل الرّوح والحياة ومنغلق المعضلات. كالرّحى إذا دارت على قطبها ولا طعام وترحي. فجعجعة وحركة مبيدة وأكل حجر لحجر. فإذا سكنت وسكن الحجران كلاهما على الآخر. كان التطابق والاتّفاق وانتفىالأكل والفساد. وكذا الشرقيّ في اتفاقه والكون. وسكونه إليه. واتحاده به. وللدّوام جزاء السّكون والدّعة. ولَلْبقَاءُ. ولَلأبد.

	وهذا هو سرُّ بقاء الشرقيّ ودوامه على الدهر: هذا النفيُّ لكلّ حركة واضطراب. وهذا الخلاص من كلّ زمان. تنفيها وتخلص منها أهرام الفراعنة. واطمئنان "بوذا" وإيمان الأنبياء وحتى طمأنينة التونسيّ لا يحتار ولا يتكدّر ولا يألم لعالم تزعزعه الحروب والانقلابات. وهل أعلى وأسمى من هذا التماسك والتمالك عن حيرة النفس. وهذه الثقة بالحكمة. وهذا الثبات للتحوُّل والتقلُّب ؟ وهل أعظم من هذه الحكمة تمحو الأحداث الزائلة وتثبُت. وتُبيد الأعراض. وتبقى وحدها قائمة الذات؟

	ولكثيرٌ ما تبيد من ألم الإنسان. فهي نفي بشريَّ الحيرة عن الإنسان. ومأساة الصراع بين الكيان الناقص والكيان الكامل. فلا الشّرق يعرف "ديونيزوس" يألم أنَّه كالفرع عُضِدَ عن أصله. وأنَّه وحيد مقطوع. ولا يعلم مأساة "ديونيزوس" يجْهَدُ أن لا تبقى حياته الفرديّة فرعا مقطوعا من حياة الكون. وأن تعود له الصّلة بأصله فيتّحد مع الكيان الكامل وروح الحياة المطلقة الكبرى. فما انقطعت صلة الشرقيّ بالكل المطلق. ولا هو حدَّته أحوال ولا حصره زمان : وليد اللاّنهاية والإطلاق. في الله حيّ. عائد إلى الله. وما انحصر بشرٌ في حدود البشريّة إلا جاء الألم وجاء العجز وجاءت مأساة شأن البشر في الحياة. وما حدّته حدود أفق الانسان. لكن الشرقيُّ غير محدود. طالق من ظرف البشرية إلى الله: فيه يحيا. وبه تنفتح له أوساع الإطلاق. وبه يسلم من ألم "ديونيزوس". ألم الحدّ والفراق والوحدة والانحصار. كالحيران الخالي إلى غار جبل يتيه روحا في فضاء الصحاري: قاعا صفصفا في قاع صفصف. فإمَّا أن تميته الوحدة وانحباس النفس في النفس. وخلوّ الروح في قشرة البشر. والشعور بضعفه وانفراده وحقارته في الكون. وإما أن يتّسع ويطلق وتسري في روحه روح الكون وروح الإسلام وروح الله. كذا الحلاّج وكذا الغزالي وغيرهما. سلموا إذ أنكروا البشريّة وانتسبوا إلى عالم الوجود المطلق :عالم الله. وما قصُر الحلاَّجُ ولا الغزاليّ ولا ابن الفارض عن سواهم فكرا وحيرة وتيها في المعضلات. ولا هم عمدوا إلى التصوّف وانقطعوا إلى الوجود المطلق عجزا عن الفكر وعناء تفكير البشر. وإنما هو الفكر يبلغ بصاحبه أقصاه. ويقتصر المفكّر على العقل. فلا يكون منه إلا أن يفضي به إلى الوحدة  وإلى العجز عن بلوغ الحقّ بالتعقّل والعقل. ويشرف على أوّل أفق اليأس والقنوط. ويكاد أن يأخذه دوار الحيرة. ويخاف أن يقع فيه. فإذا الخوف يلجئه إلى أن يعمد إلى العلويات : يولّدها له عجزه البشريّ ويسلم بها أن يُغْلَبَ ويُقْهَر. كذا ينتسب إلى الآلهة عُجَّزُ البشر. فإذا العجز قدرة وإذا سرّ طمأنينة الآلهة مفتوح.

	بكل ذا يحدّث المسافر نفسه وبأنَّه يعلم جدَّ العلم ما هي الطمأنينة وهذه الحكمة الشرقية. ولطالما مدّ فيها إلى الشرق يد السؤال. ولطالما ألحف في ذلك. ولطالما حسب بعد التصبُّر والتطلُّب وتوطين النفس أن الشرق رزقه إياها وتصدَّق بها عليه. ولكنَّه ينضر في هذا المساء. فإذا العطيّة كاذبة وإذا الصدقة كاذبة وإذا الحسبان خدعة. وإذا هو يجد في نفسه أنّه لم يفز من هذه الطمأنينة الشرقية بشيء قط. وينتظر فتعاوده ذكرى آخر ما قطع من مراحل سفره الطويل.

	فهو في قرية "كسرة" على جبل جلاميد من الصخر كقطع العذاب تتراكم وتتراكب. ثم يقوم فيها فجأة كالجدار جانِبُ الجبل عاريا كجنب مقروح. تنشج في أسفله عين ماء باكية تسيل إلى الصخر. فتأكل من أصل الجبل. ثم تقع إلى الغور تحته فتشتّت وتضيع كيأس نفس عقيم. وتتبعثر بيوت القرية بين الصخور حقيرة بشريّة ذلّة مسكنة. كشتمة في وجه قوّة قاهرة أو عار على جمال. ويتباسط فوق القرية على رأس القرية بساط غليظ من حصى حديد عليه أغربة سود وفوق القرية والجبل والبساط والأغربة هول أوساع سماء خالية. وينظر المسافر حوله فإذا الجبل قافلة هول من أشخاص حجارة. كل له ألم. وكل له قصّة جلبة. والأذن تسمع وعين الماء تحكي. وتنشأ الحياة ويتحرّك الجبل المأساة وتتحرّك الصخرة الفيل والصخرة الدبّ فتطأ وتدوس. وتتفرقع أوصال الجبل وتصوّت أحشاؤه يعصرها عصرا ليُخرَجَ منها ماء وعينا. ألما كألم الأرحام لدى المخاض... والسماء فوق ذلك مقوية مقفرة خالية.

	وذا هو رمز المسافر نفسه: خلت سماؤه وأقفر. واعتمل روحه وفكره. وتألَّم وعصر أحشاؤه عصرا.

	ثم في قرية " مكثر" يجول ضواحيها ويقف عند قوس نصر روماني. عمارة من الأثير قدّت من السماء والزُّرقة فينظر فإذا حجارة القوس تتباعد وتتصاعد في لين وهوادة. وتترامى القوس إلى أبعاد الفضاء. فيدخل الناظر من القوس إلى السماء. كأنه جعل إليها طريقا معراجا ولها بابا.

	وذا ليس من المسافر في شيء: ذا رمز الشرق اللاّحق بالسماء...

	وها تعاود المسافر ذكرى عروجه إلى السماء من القوس. فيعجب منها ويكذّبها عقله ويقول: ما كان عروج. ولقد كان العروج ولكنّه كان في يسر بسيطا. كأنه بالطبع. حتى ليبعده العقل وحتى ليكذّب. وهذا المسافر يشرف على افق ما لا يدرك بالتعقّل. وكأنه الخبط والجنون. وما هو بالخبط ولا الجنون. فيدرك أن طمأنينة الشرقيّ وحلمه مما لا يتعقّل فيه.  وأنَّه إن خانه الجهد إليه وكذب أمله فيه واستحال عليه. فذلك أنَّه لم يطلبه قط إلا من وجه التفكّر والتعقّل. وليس تُدْرَك طمأنينة بالعقل والجهد والفكر. وما هي إلا أن يكون الحيّ كيانا أملأ كيان أرفقه. طاهرا من التَّعسّف والتوتّر والاشتداد. فليس في الكون اضطرار ولا تكليف ولا عسفٌ ولا شيء يرغم إلى شيء : فلا قمر هذه الليلة الوضّاح يجهد جهده أن يكون وأن يضيء. ولا هذه الليلة العذراء تجهد جهدها أن تكون وأن تلطف وان ترقّ. ولا بحيرة هذه المدينة تجهد جهدها وتتكلّف أن تتلألأ بلألاء القمر وأن تتآخى على صفحاتها الأنوار والظُّلمات.

	ولا شيء من هذا السكون وهذا الرضى وهذا المَلْءِ. يجهد اجتهادا إلى السكون والرضى والمَلء لا تكلُّف ولا تجهُّد ولا تصنُّع. بل ذاك هو الطبع والاتّفاق والمطابقة. والاتحاد والوصال. ورضى الكلّ بالكلّ. ذاك مقدار ما يوجبه الكون من الحيّ من جهد إلى الكيان. من الحيّ من جهد إلى الكيان. مقدار جهد الكائنات المطمئنّة راضية مرضيّة: لا جهد الصراع والمقاتلة. ولا جهد عامل المناجم يقتطع أحشاء الأرض وينهب. ولا جهد "بْرُوميتي" يجهد أن يطلق من الأغلال. ولا جهد الزورق البخاريّ يجرّ الباخرة العظيمة يدخلها الميناء. ولا جهد الحيّ النَّهم الأكول يقع على مائدة الدنيا فيلتهمها لهما. وإنما هو تنفتح النفس للكون وأن تكون إليه منتبهة يقظة وعنه راضية وبه واثقة وله مسلمة : هبة الحيّ نفسه للحياة. هبة الوجود المطلق للحيّ الطمأنينة والسَّعة والرَّوْح.

	وتتسع عين المسافر إلى المدينة وينظرها فإذا هي كالبحيرة الرصاص واقعة إلى نفسها نائمة هادئة. كرقّاص الساعة الساكنة. وإذا عينه لأول مرّة تنظر وترى فلا تجهد ولا تنصب في النظر والرؤية ويشبعها النظر والرؤية... وإذا وقار وعظمة وهدوء وقرار.

	وينحدر المسافر مفتوح العين في النوم والحلم. فيكون انحدارا رفيقا لطيفا. ويكون أول عهده منذ سنتين بالراحة والنوم.

	ولا يزال في الطمأنينة والحلم.

	 


